
إعـــادة فتـــح المنطقـــة الخـــضراء في بغـــداد:
“السياسيون يملكون قدرًا كبيرًا من المال”

, ديسمبر  | كتبه سيمونا فولتين

ترجمة حفصة جودة

ساهم كريم طلال مرتين في هدم الجدران الخرسانية المحيطة بالمنطقة الخضراء في بغداد، ففي عام
 كـــان مـــن بين آلاف المتظـــاهرين الغـــاضبين المـــوالين لرجـــل الـــدين الشيعـــي مقتـــدى الصـــدر

الذين اقتحموا المنطقة المحصنة التي تضم هيئات حكومية وسفارات أجنبية.

أما هذه المرة وبشكل قانوني كان طلال جزءًا من فريق عمال البلدية الذين أزالوا الجدران الخرسانية
قبل إعادة افتتاح المنطقة المركزية يوم الإثنين الماضي، لكن بالنسبة لطلال –  عامًا – فالتغييرات
ليست كافية، فيقول وهو يجلس أمام مطعم وجبات سريعة في حي الحارثية المجاور مع أصدقائه:
“يجب أن تكون المنطقة الخضراء مثل أي حي آخر، يجب أن تكون الشوا مفتوحة لجميع الناس،

ير”. من المفترض أن أستطيع السكن في المنزل المقابل للوز

منــذ الغــزو الأمريــكي علــى العــراق عــام  الــذي أطــاح بصــدام حسين، كــانت المنطقــة الخــضراء
محظورة على المدنيين، أما بقية العاصمة فكانت معروفة بالمنطقة الحمراء حيث كانت تتهاوى نتيجة
العنـف الطـائفي والهجمـات الإرهابيـة لأكـثر مـن  عامًـا، أمـا النخـب العراقيـة فقـد سـكنت في تلـك
المنطقة الخضراء الآمنة نسبيًا، وأصبح ذلك رمزًا للتأثير الأمريكي المستمر والتفاوت المتزايد بين قادة
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العراق ومواطنيها.

يظهر التناقض الصا بين المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء بمجرد المرور من
نقطة التفتيش، فالشوا نظيفة وحركة المرور قليلة ومنظمة

اتخــذ القــرار رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي بفتــح أجــزاء مــن المنطقــة مشــددة التــأمين ودخــل حيز
التنفيــذ في الــذكرى الأولى لانتصــار الحكومــة علــى داعــش إشــارة إلى أن العــراق يتمتــع بفــترة اســتقرار

نسبي.

يبيــة مــدتها أســبوعين أصــبح مســموحًا للســيارات بعبــور المنطقــة الخــضراء مــن الخامســة ولفــترة تجر
يــق الرئيس الــذي يربــط بين شرق بغــداد مســاءً وحتى الواحــدة صــباحًا في شــا  يوليــو وهــو الطر
وغربها من خلال جسر  يوليو المعروف بالجسر المعلق، أما الطرق الجانبية فما زالت مغلقة ومن

المحظور الوقوف على طول الطريق.

من الممكن مشاهدة بعض الاحتفالات المتفرقة عشية الافتتاح، لكن بالنسبة للعديد من العراقيين
عـودة هـذا الجـزء مـن المدينـة جـاء متـأخرًا كثـيرًا، يعيـش طلال ورفـاقه علـى بُعـد عـدة أميـال فقـط مـن
المنطقــة لكــن  مــن هــؤلاء الرفــاق الخمــس لم يــدخلوا أبــدًا المنطقــة الخــضراء، يقــول عبــاس فتحــي:
“يعيش السياسيون في راحة بالداخل، إنهم يملكون الكثير من المال، أما الأحياء المجاورة فلا تملك أي

شيء”.

يظهر التناقض الصا بين المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء بمجرد المرور من نقطة التفتيش على
مدخل شا  يوليو، فالشوا نظيفة وحركة المرور قليلة ومنظمة، وتصطف النوافير والعشب
يـق المـؤدي إلى النصـب التذكـاري للجنـدي المجهـول الـذي بُـني في الثمانينيـات الأخـضر علـى جـانبي الطر

ويخلد ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وهو أحد المواقع التاريخية التي كانت محظورة على العامة.



السياسي حنين القدو وأسرته

انتقل السياسي حنين القدو إلى المنطقة الخضراء مع زوجته وأولاده الثلاث عام ، وقال القدو
يًا لحماية أسرته بعد أن تلقى عدة تهديدات. إن الأمر ليس ترفًا بل كان ضرور

يقــول القــدو: “الأمــر يشبــه الحيــاة داخــل ســجن”، فــدخول المنطقــة والخــروج منهــا يحتــاج إلى ارتــداء
شــارة، كمــا يجــب الحصــول علــى إذن خــاص عنــد المغــادرة ليلاً أو عنــد الحاجــة إلى نقــل الأثــاث أو

الإلكترونيات أو أي شيء من الممكن أن يُستخدم لصنع جهاز متفجر.

هــذا الفصــل المــادي أدى بالتبعيــة إلى الفصــل الاجتمــاعي، كمــا أن إجــراءات الــدخول الصارمــة لغــير
عامًـا أي أصـدقاء خـا  يـارتهم، لا يملـك ابـن قـدو البـالغ مـن العمـر المقيمين أثنـت الأقـارب عـن ز
ــا مــن أجــل الجامعــة فلــم تخــبر أي مــن المكــان، أمــا ابنتــه آيــة الــتي تذهــب إلى المنطقــة الحمــراء يوميً
أصـدقائها أيـن تعيـش، تقـول آيـة: “هـذا الكتمـان بـدافع الأمـن وأيضًـا لأنهـم ربمـا ينظـرون إليّ بشكـل

مختلف”.

وبينما ترحب العائلة بهذا الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء إلا أن آية تخشى من استغلال الجماعات
يــد مــن الإرهابيــة لتلــك الخطــوة وتنفــذ العديــد مــن الهجمــات، تقــول آيــة: “ربمــا ســيكون هنــاك المز

الانفجارات والسيارات المفخخة”.

لقد طُرد المواطنون العاديون إلى الخا، ليس بشكل إجباري، لكن لأن القيود
على الحركة جعلت الحياة اليومية شبه مستحيلة



وجـود أجـزاء آمنـة مـن المدينـة وأجـزاء أخـرى غـير آمنـة كـان دائمًـا مصـدرًا للتـوتر بين العـراقيين، يقـول
هشام المدفعي مخطط حضري ورئيس بلدية بغداد السابق الذي يعيش في حي المنصور: “لقد كرهنا

فكرة وجود منطقة آمنة بالمدينة، فالحكومة آمنة أما بقية الناس فليسوا كذلك”.

في العقود التي قضاها المدفعي بالخدمة العامة كان مسؤولاً عن الخطط الرئيسية للمدينة، كان من
المفترض أن يكون “كرادة مريم” – الاسم الأصلي للمنطقة الخضراء الذي يفضل المدفعي استخدامه
– منطقـة سـكنية يتخللهـا مكـاتب حكوميـة، لكـن حـزب البعـث أغلـق بعـض الطـرق بعـد صـعوده إلى
الســلطة عــام ، وفي عــام  أغلقــت القــوات الأمريكيــة المنطقــة بالكامــل وأعــادت تشكيــل

المجتمع البغدادي.

يقول المدفعي: “لقد طُرد المواطنون العاديون إلى الخا، ليس بشكل إجباري، لكن لأن القيود على
الحركة جعلت الحياة اليومية شبه مستحيلة”.

لم يشعر مواطنو بغداد بعد بتأثير إعادة فتح المنطقة الخضراء، فخلال ساعات الصباح والظهيرة عندما
تكـون المنطقـة مغلقـة، تكون طـرق المدينـة وجسورهـا المتداعيـة مكتظـة بحركـة المـرور، أمـا التجـار الذيـن
يقفون بالقرب من نقاط التفتيش عند المدخل فما زالوا يشتكون من أن الجنود يضايقون الزبائن

الذين يرغبون في إيقاف سياراتهم من أجل التسوق السريع.

في هــذا الــوقت ينتظــر طلال ورفــاقه أن تبــدأ حكومــة عبــد المهــدي في تــوفير العمــل والخــدمات الــتي
كبر، يقول طلال: “ّإذا لم يتم تحقيق مطالبنا فسوف نقتحم المنطقة الخضراء مرة يحتاجونها بشكل أ

أخرى وسندخل منازل الوزراء وستكون هناك الكثير من المشاكل”.

المصدر: الغارديان
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